العدد غ <ه - ياريخ: ۲٤‏ دع ۰ ۱۹٤٤‏ 

الفن رالإصلاح 

للأستاذ توفيق الحكيم 

م يؤل موضوع الآدب العري ومستقيله:في حاجة إلى كلام» على الرغم من الأدلة القنوية آل 
ساقها أي أحمد أمين بك في رده على كلمي السابقة. وأحشى أن تادر إلى الذهن أننا 
نتجادل في قضية لنا فيها مصلحة. فالواقع المعروف أن أكثر مؤلفات أحمد أمين مغل (فجر 
الإسلام) و (ضسى الإسلام) و (قصة الفلسفة) الح. بعيدة قي الاتجاه القومي أو الاجتماعي 
الذي يرجوه لأدبنا العربي؛ كما أن بعض كببي ل (عودة الروح) و (يوميات ائب في 
الأرياف) قد رمت بالفعل إلى هنا الحدف منذ زمن. فالقصة الأولى (عندما نشرت بالفرنسية 
في باریس عام ۱۹۳۷) كتب عنها ناقد يقول: (لو کان بريس حياً واطلع عليها لتحها بقصة 
النشاط القومي). كما أن الكتاب الآخر يرسي كما هو معلوم إلى نقد امجتمع الريفي بمكامه 
وحكوميه؛ فأنا إذن أقرب- إلى تلك الدج و قرول تي بماحها-يصلية أكثر ما لصديقي أحمد 
أمين. ولكن العقيدة الأدية وَالاعاف الي أقرى. نيما ادوا عتدؤكل/ منا وأرفع من الصا 
الخاضة والغايات الشحصية. فنا فششا اليوم موم في حولترها' إن على الرغية المجردة في 
الوصول إلى غرض واحد: هو كيف نبلغ بأدينا العربي الكمال؟ الغلية واحدة ولا ريب ولكن 
السبل مخلفة؛ فأحمد أمين يرى أن أدينا أن يضل إلى مرتبة الآداب الأوربية إلا إذا خاض لها 
في طريق الحياة العامة» فتد الفاسد من أوضاع المجتمع؛ وقوم المعوج واقترح وسائل الإصلاح» 
ونادى بالنافع من العلاج» والمستحدث من النظم. وكان له من أعلامه قادة للرأي العام 
ييصرونه براقع حطاه في طريق التقدم الاجتماعي. واتخذ من أناتولل فرانس وبرئاره شو 
وتولستوي هلا تذي وهنا يجدر بنا أن تسأل: هل من الحق أن الأذب الأوربي بلغ ميلغه هذا 
بفضل نزوله معترك الخركات الإصلاحية» أو يفضل قيمته الفنية ومزاياه الأدية؟ وهل نزعات 
الإصلاح الاجتماعي هي اللون الغالب في الآثار الأوربية» أو إا لون ليس بالغالب حي في 
آثار المؤلف الواحد؟ 
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الذي أعلمه هو أن أناتول فرانس أديب» ون برنارد شو مؤلف مسرحي» وأن تولسسوي 
بي. وتلك هي صفاتهم الي تؤحذ على سيل الحد. أما ميول فرانس وشو الاشتراكية 
ونزعات تولستوي الإصلاحية» فهي تواحي ينظر إليها تارة بغير احتفال؛ وتارة أخرى على 
أا توابع أو ظواهر ودلائل قد تفسر على ضوئها بعض أعماهم الأدية وآثارهم الغنية 
إن الآداب الأورية لم تحرم يوماً فا أو أدياً لأت مصلح؛ ولكنها قد تمبرم المصلح إذا كان 
أديياً أو فاناً. ولعل أبرز كل لذلك هو (إيسن)؛ فقد هته أحداث بلاده السياسية 
والاجتماعية فكتب تنييات مفعمة بروح الإصلاح مل (براند) و (عدو الشعب) و (بيت 
العروس) ال. ومات إيسن وتغير جتمعه ونظر التلى في أعماله. . . وكاد يهرأ النقد به 
وبآرائه في السياسة والمجتمع» لولا فه. وهكذا مات المصلح لي إيسن وبقى الفنان نحن 
الشرقيين تبهر عيوتنا دثماً كلمة (مصلح) بقدر مابثييتهين يكلمة (قان). ولن لا أنسى 
دهشي يوم قرأت في جلة (ماريان) الباويسية_نتذا للطيعة الفرنسية من (يوميات نائب في 
الأرياف) للناقد المعروفبزرلمون فرنانديزم يقولفيم: (إن.القارئ لهذا الكناب ينسى في 
أغلب الأحيان المقاصد الإصلأحية لل ركت الول اريك أك يل إن القارئ يتمين ألا 
يتغير شيء في عالم هذه الملقلرقات الإنلنايّة) ادش هذا القرل'لَأنْ كنت أعتقد أن مقاصد 
الإصلاح ها الاعتبار الأول في مثل هذا النوع من الكتب» وأن صفة المصلح هي الي يجب أن 
توضع موضع التقدير لقد تحدث الأستاذ أحمد أمين اي أكثر من موضع عن الروايات الغرامية 
وغرامة الحب بما ينم عن الازدراء. . . فذكرئ ذلك من فوري برواية شكسيير (روميو 
وجولييت)؛ وقلت في تفسي: هاهي ذي قصة ليس فيها إصلاح تمع ولا فوض بشعب» 
وکل .ما فيهاعرامة الب ومع ذلك ققد خلا الإنسانية: حي ,طحت وموقت "كرابن 
صفحات المصلحين وكتابات الحادين والمرشدين. إن الإنسائية لأدرى يما يسرها وأعلم يما 
يسعدها مين أنا ومن أي أحمد أمين. كم من المؤلفات المملوءة بالإرشاد والإصلاح قد 
نشرت وظهرت ولم تمتفظ ها ذاكرة الزمان. . . ولكنها احتفظت بقصة غرام وقصيدة غزل 
ورواية حب عارم. . . وإذا كان حقاً أن الزيد يذهب حنفاء وما يتفع الناس يمكك في 
الأرض» فماذا نقول في بقاء (روميو وجوليت) وقاء الكثير من القصص الإنكليزي الذي 





قصد به إصلاح المجتمع؟ بل ماذا تقول في عحلود قضة (غادة الكامليا) لدوماس الضغير وموت 
أكثر رواياته الأحرى الي عابم فيها موضوعات اجحماعية كلها جد وحسن قصد. . . كلا. . 
لا ينغي أن تملي على الفن اتجاهاً بعينه. ولا يجوز نا أن توضيه بارتداء لبلى الحكمة الرزينة أو 
رداء الإصلاح الوقور. . . إلا أن يشاء هو ويرضى. . . لأننا إذا أرغمناه سخر منا وحعل من 
أردية رزائتنا ووقارنا أثواب مساحرء وقلب بسحره أثواب الحزل لود دحي أمامه الحباة 
على الرغم منا. لتد أصاب (أندريه جيد) إذ قال إن الفن لا يبغي له أن يغبت شيعاً ولا أن 
ينغى شيكا. إن القن العالي ليس أداة للجدل. إثما هو شيء كالسحر ينفذ إلى النفوس فيحدث 
فيها أشياء. إن الفنان ليس مصلا ولكته هو صائع المصلح. كل اوفك المصلحين من ملوك 
وزعماء وساسة ما كوفم وهيأهم لرسالات الإصلاح غير أدب الأدباء وشعر الشعراء وفن 
الننانين. إن الفعان هو مصلح المصلح ولا شيء غير ذلك. أما أن يترل الفنان بفنه إلى الميدان 
يناقش ويدافع ويهاحم وينافح. . . فهذا ايلم نرة حي الآن في فن استسق البقاء في أي أمة 
من الأمم أو حضارة من الحضيارات .يمن بالق أن بض ,أهل.الفكر والفن قادوا الرأي العام في 
بلادهم وبلاد العالم» ولكهم كاتا يا الواقع |يفعلوث ذا باشجارم شعصيات عظيمة 
مفكرة من واحبها أن بد ارا اق الل الكتزى!' ل ارام فانين يتحمون فهم في 
ميادين الششون اليومية. الطالا تحدث الشاعر (فاليري) عن المشكلات الإنسانية الي تمس 
امجتمع العالمي الحاضر» ولكن هل رأيناه وضع ذلك ثي قصيدة واحدة من قصائد؟ إن قيادة 
الرأي العام واجبة على الأديب. ولا ينسى أحمد أمين ندائي إلى الأدباء أن يسلموا القيادة 
الروحية والفكرية في أول هذه الحرب وما لم قام حول هذا النداء من جدل؛ ولكن الذي أراه 
خطراً على الأداب هو قهر الأذيب على أن يتجه اتجاهاً بعيته في صميم فنه. وحسبنا أن تتأمل 
حال الأدب في البلا الدكتاتورية الي كبلت وحي الأدباء بالقيود فلم تخرج من قلوكم إلا 
كتابات مفتعلة تفوح برائحة واحدة كأها حارجة من مطبخ واحد. إن الفن هو الخرية. حرية 
الفكر والشعور. ولا منبع له إلا فكر الفنان وقلبه. ها وحدها الماديان له. إن الوعي الفردي 
هو روح الفن. فإذا أردنا إيادة الفن واستغصاله من الأرض فلتقتل فيه ذلك الوعي الفردي. 
ولقد أضاب صديق الظرفين الكاتب الكبير العقاد إذ قال في تعليقه على مناقشاتنا هذه: (إن 


اتجاه التاريخ الإنساي «تقدم من الاجتماعية إلى الفردية). وهنا حق؛ إذ الفردية هي عنوان 
الكرامة الإنسائية. هي شعور الإنسان يقيمة فكره وإحساسه لا بفكر الجماعة وإحساسها. إن 
الحيوان لا يفكر بفكره ولا يحس بإحساسه. إنما هو يقكر ويحس بغريزة الجماعة كلها والتوع 
كله ولن .يرقي: البيوان إل مرتة الإتسان إلا إذا س في تفكيره وإحساسه. إن الوعي 
الاجتماعي في الحيوان هو الذي جعل الحيوان عيزائك والفردية أي الحرية هي الي جعلت 
الإنسان إنسااً. على أنه لا يتبغي الخلط بين الفردية والأنانية. في حيتما قلت إن رالنان 
الذي لا يقول أنا ليس بغنان» كما أن العام إذا قال أنا ليس بعال). إغا قصدت إلى الع 
المي لا المعيئ الخلتي. قصدت أن الننان هو الذي يقول (إن الطبيعة جميلة لأن أراها جميلة). 
أما العام فلا ينبغي له أن يقول ذلك. ولكن عليه أن يقول: (الطبيعة جميلة أو قبيحة؛ ساكنة 
أو مححركة» لأن الببحث والتحليل والبرهان والدليل تؤدى إلى هذه التيجة). الفئان هو الذي 
يكشف عن الطبيعة من حلال نفسه. والغالميهر الذي يكشن عن الطبيعة من خلال امجهر. 
وكلاهما يكمل الآحر في بناء إمعإر في الإنسانية .رولا ينبغي لأجدهما ,أن يلجا إلى وسائل الآحر 
في استجلاء الحقائق واستكداة الطلقع. إن النن |مصدرة الخص والعلم مصدره الموضوع. 
الفن شحصي والعلم موطلوعي٠‏ الف يقول زات أي اتسن )أ والعلم يقول (هو) أي 
(الشي). 
أما أن يخدم الفنان و وقومه فهذا واقع بالبداهة والضرورة؛ لأن آثار الفن والعلم لا 
تبقى ولا يمكن أن تبقى إلا إذا رأى الاس في بقائها منفعة. فلا ينغي أن تقول للفنان والعال: 
(اصنعا شيعاً انعا للناس) يل يحب أن تقول هما فقط: (اضتعا فنا وعلماً) . 
وبعد فأران قد أثقلت على القراءة وعلى أي ابخليل أحمد أمين بلكء ون لأشكره إذ أتاح لي 
هذه المرثرة الي تريح الننس أحيانا, كما أحمد له ويحمد له القراء هذه الموضوعات الي يقح 
عليها بعين بصيرته النافذة ويعالجها بما عرف عنه من إشراق ذهين ينير للناس غوامض الأشياء. 
وله من أيه المعجب بقكره وأديه أخلض التحية. 


نونية أي تام في راء ولده 

لأستاذ حليل 

للدكور محمد صبري أن يرى في فقالته (الحكم على الشعر وأساليب: النقد والتحليل) في 
الرسالة الغراء (811) أن نونية أبي تمام في رثاء ولده قد فانت رائيته في محمد بن حميد 
الطوسي الي يقول فيها: 

ف كان عذب الروح لا من غضاضة ... ولكن كبرا أن يقال به كبر 

وللأستاذ عبد الرحمن شكري أن يستعجب في إحدى مقالاته تي الرسالة كيق أن حياً - 
وهو قي رثاء ما هو - لم يجد في النونية إحادة ابن الرومي في الدالية رثى ها ولده. غير أن تلك 
القصيدة فائقة كانت أو فقاربة ليست لأبي تام وإن جاءت ف ديوانه المطبوع وفي المخطوط 
في دار الكتب المصرية (عمرها الله)؛ فإن أبا بكر الصوليييقول في مصتنه (كتاب الأوراق) في 
سيرة (أبي محمد القاسم بن يوسف): (ؤقال ب يعن القاسم هنا - يرثي ابنه أبا علي عمد 
وأورد القصيدة جمامهاء وروي بود هي دالية للام ارامرام محمد وبين آخخرين له تجانسها 
ككل الغخانسة.. والضولي هم اقفر 
يأحذ منه ليعطى غيره كذّا يهلا أن يضل آي 'الرواية] "وهر آلزاوية العظيم. وما حدثينا 
(أخبار أي تام) له ولا (هبة الأيام) للبديعي ولا مؤلفات كببت سيرة حبيب أن له انأ كنيته 


وهو صاحلب الحباروأ رامع أشعاره فيستبعد أن 





أبو على؛ فجع به فرثاه بشي ولا أن له ابنا امه محمد درج وأعحوة لأبي تمام في عام واحد 
فبكاهم عقطوعة (أربعة أبيات فقط) عحامها: 

تتابع في عام بن واغحوني ... فأصبحت إن لم يخلف الله مفرداً 

ولا نعرف لحبيب ولداً إلا إثقاما) ذكره الأنباري في (نزهة الألباء) لي سيرة أيه» والصولي في 
كتابه (أخبار أبي تمام) وأورد له هذه الحكاية: رلا ولى محمد بن طاهر عخراسان دحل اد 
لنهسه فكان فهم تام بن أي تام الطائئي فأنشده (وروى الصولي ثلاث أبيات ركيكات) 
فاستضعفت الجماعة شعره» وقالوا: يا بعد ما بينه وين أبيه! فقال محمد لبد الله 
وكان يعرفه الاس وهو على أمره: قل لبعض شعرائنا أحجه» فغمز رجلاً في الجلس» فأقبل على 
ام فقال وروي ثلاثة أيات ثاكها: 





فهاك إن شعت ها مدحة ... خل الذي أعطيت أعطاكا 

فقال تمام: أعز الل الأمير! إن الشعر بالشعر رياء؛ فاحعل بينهما رضخا من دراهم حي بحل لي 
ولك. فضحك محمد وقال: إن م يكن معه شعر أيه فمعه ظرف أبيه. أعطره ثلاثة آلاف 
درهم. فقال عبد الله بن إسحاق: ولقول أبيه قي الأمير عبد الله اين طاهر: 

أمطلع الشمس تبغي أن توم با ... فقلت: كلا ولكن مطلع الجود 

ثلاثة آلاف أحرى» قال: ويعطي ذلك) 

وأما صاحب التونية الي وهبها الوراقون أو غير الوراقين لغن؛ عنده قناطير - هو القاسم بن 
يوسف بن القاسم بن صبيح القبطي» وهو أحاه أحمد بن يوسف وزير اللأمون. قال الصولي: 
إلا ولى أحاه القاسم حراج السواد» فجباه فضلاً مما جباه غيره في سائر أيام المأمون؛ وكان 
أحمد بن يوسف إذا عرض على الأمون النفقات قال: يا مد التاسم يجمع ونحن تفرق. ١‏ ) 
وقد اشتهر القاسم بدح البهائم (أعئ الحيوانات) ومزائيها. قال المرزبان في (معجم الشعراع): 
القاسم شاعر» حسن الانجنان قي القولب وجو أشعر- من أخيم أب وأكثر شعرأء وهو أرثى 
الاس للبهائم وقال أبو اليرج في الأغان يي أعبار أيه أجلدة شاع ر ليح الشعرء وكان قد 
جعل وكده في مدع البهائم اواترايها فآنشعزق أ كز شغرة وتال الول ي كتاب الأوراف: 
القاسم أسن من أحمد» وأحسن شعراً مته» وأقصح في شعره» وأشعر في فته الذي أعببه من 
مراثي البهائم - من جميع الحدثين حي إنه لرأس فيه متقدم جميع من نحا وما ينبغي أن 
يسقط شيء من شعره» لأنه كله تار وللناس فيه فائدة) ثم روى له طائفة كبيرة من مراثيه 
في الجماعة. . 


رأى الأستاذ توحيد السلحدار 

في كتابي: (الوعي. القومي) و (دراسات عن مقدمة ابن 

حلدون) 

أهدي أحد النضلاء في لبدان هذين الكتايين القيمين إلى صديقنا 

الأستاذ الكبير مخمد توحيد السلحدار» فلما قرأعما كتب إلية 

كتاياً جاء فيه: 

ذكرت في بعض ما كبت (للرسالة) أن من أصحاب الفكر والذوق للمعان من قال: إن 
الثقافة وعي أطراف صالحة من أثمار العقول» العلمية والغنية والأدبية» بها يلتفت. النقف إلى 
البادئ والأسباب والقوانين» ويرشد قومه إلى الأصلح لالح والأنقع لرقجه والأحلق 
بالإنسائية وكتاب (الوعي القومي) لبادعه الفاضل» ,اليكتور قسططين ذريق» أستاذ تاريخ 
الشرق بالجامعة الأمريكية في بيروت» فرة شهية من أثماز الثتافة الجدية؛ ومغال رائع يتجلى فيه 
معناها هو كتاب يين حال ايشوف العريي. ايخاضيرة,بعسجرهل.وهجرهام ويعرف وسائل التخلص 
منهاء ويهديه - إذا هو أراداأن هدي ا سبل الأحيافا رغلا العليا والحياة بين الأحياى 
وعنه على سلوكها ولقد جحت الخزايا وولخذاك' توجيهاتة اة فكرته الأساسية مركرة 
في عنوائه الحكم البليغ» مرفرفة على كلامه السهل الممتنع الرفيع من أول البحث إلى آحره» 
حيث هدا القلم» وحيث تفجرت من سنه حرارة وطية وعاطنة إنسانية قواه صاحبه بروحه 
العلمي ووضوح حجته» وجمله بنور بصيرته وبراعته الكنابية الفنية ويكياسته في التمهيد للنقد 
وبيان العلل¿ ولطف مدحله في النصيحة. وقد شغ كلامه عن عمق إمانة بحقائق دعوته) 
وحبه البين لأثمار العقول» حبا يكسب تلك الققافة ال وصف» وكلما أحرزنا حظا مها 
تكشفت لا الأهداف القومية والخل العليا الي لم يتورط في تعريفها الآن؛ لحكمة لم يرد بعض 
التقاد أن يدركها أضف إلى ذلك فضل أخلاته الكرعة من عفة لسانه قي صراحته؛ ومن 
نزاهته عن التعضب والتحزب» وصدقه وإحلاصه في الدعوة للوعي القوني؛ وكراءته وتواضعه 
ما يهبه العلم والأدب والتربية استقصي واستوعب» وشخص الداء ووصف الدواء» 
شارحاً دعرته في لجاز ني حق یری من لا يرى؛ ويعلم من لم یعلې ويفهم من لم ينهمه 


ويعمل من لا يعمل على مصلحة قومه رقي الوعي القومي) آية للزمان ومدعاة إلى الاطمئنان 
على مستقبل تتمناه؛ سواء أكان بعيداً كل البعد أم قربياً كل القرب من أحل ذلك كله قد لا 
أكون نبالا إذا أنا زعمت أن هذا الصنيع الأساسي التفيس» اليتكر بوحدته وبميزاته ومرماه 
وظهوره في الشرق العربي في إبان الحاجة إليه» هو أجل كتاب ين الكتب العرية الي وضعت 
منذ أطفاً الدهر نور هذا الشرق أما الأستاذ الكبير» ساطع بك الحضريء فقد أبدع كذلك في 
(دراسات عن مقدمة اين حلدون) إذ جاءت مصداقاً لتقريره (أن الظرافة في الدراسات لا 
تتأن من جدة الموضوع وحده» بل قد صولد من طرافة الطريقة والاتجاه أيضاً)» فإنه حدم قومه 
باتجاهه العلمي» وعرف الأصول الي احدى بنورها قي دراسة المقدمة» وكان البادئ في العربية 
بدراستها على الطريقة العلمية فيما أعلم ذكرء مغلا أن كل عالم ومفكر يشاطر بوجه عام 
معاصريه أكثر أحطائهم ولذا فإن مترله زلا كعين يعلاحظة جيع الآراء الصائبة والخاطة المبغة 
في كتاباتك ومؤلفاته المخعلفة» بل تتقرر #تلاحظة الإراء المتكرة الي يسمو كا على معاصريه» 
والحقائق الحديدة الي يضيفهار إلى ايبات الفكرية الشريقي والخدمات الي يقوم ا ذه 
الصورة في سبيل تقدم الأفكار والغلوم)؛ وعرف) طرائن الجا الدايشني/ والتقد الخارحي والنقد 
التفسيري؛ ولاحظ أن الاك القنامة"فتساتآق: (الإالحلة/الألقآللة. . . تموم حول علم 
العمران وأسسس التاريخ فباشرة)» و (الماحث الاستطرادية الي تأي تمهيداً للأبحماث الأصلية أو 
إماماً ا)؛ وأن عمل ابن حلدون في هذه رلا يتعدى حدود التقل والجمع» والعرض 
والتلخيص؛ والترجيح والتسجيل!؛ أما تلك فخظهر فيها قدرته الاتكارية وعبقرييه الحقيقية) 
وضع الأستاذ (أبو حلدون) دراساته على أصول الطريقة الي ذكر أسسها يي شرح نظراته في 
آراء ابن نحلدون ونظرياته. فنبه». مقلا إلى أن صاحب المقدمة استعمل كلمة العصبية (لغير 
معناها في المعاجم والاستعمالات الخالية)؛ واستعمل كلمة العرب (معن البدو الأعراب)» 
فأدى ذلك إلى (أحطاء عظيمة) في فهم مقاصده» وأظهره ومظهر التحامل على العرب» وحمل 
تكن العصويون على الله دواد كاد جص الوح إل افير غلم 

وكشف الأستاذ الفضال عحظأ الذين (ظنوا أن اين عحلدون يعزو أعمية كبيرة إلى اليغة 
الجغرافية» كما زعموا أنه يخير الدين أهم عوامل الاجتماع)؛ وأيد بالبحث والموازنة 
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حلدون أحى من الغريين (ياسم موسس فلسفة افاريخ أو علم التاريخ) و (بلقب مؤسس علم 
الاجتماع)؛ وأظهر مكانة هذا العام العربي في نظر علماء الغرب جح المؤلف التحرير أشغات 
كل رأي لابن حلدون من أيواب المقدمة وقضوها بعد أن نظر في الفصول النسية في الطبعات 
المصرية والببروتية للمقدمة» وهي موحودة في افر جين التركية والفرنسية المطبوعة في باريس؛ 
وقايل هذه الآراء والمتكر منها ا سبقها وا جاء بعدها من آراء تعلق يفلسقة التاريخ وعلم 
الاجحماع» وعين اتكارات ابن حلدون وين (كنه نظريته قي العصبية» وآراء الأساسية في 
الحياة الاجتماعية البدوية والحضرية)؛ فجاءت نظرته في المقدمة نظرة ناقد مقف بضير ألا إن 
فضل ساطع بك الخصري:هو» على الخصوص» :قي الطريقة العلمية الي اتبعها قي:دراساته» ول 
اتجاهه وأسلوبه الف في الإحياء افقاي» وتي قدرته على القيام بهذا العمل الدقيق النافع الذي 
توحاه» وصنيعه النفيس دليل على تقديره وإحلاله دراي العربي العظيم» وعلى تحقيقه النظر فيه 
واجتهادة في تنهيمنا إياه ونحن في حاكة اماسق ليا اهي ي رمن قريب المدى؛ إلى مل 
هذا النوع من الكتابة والتأليف. وذلك. وحه رمن أوجه الإحياءي الذي يدعو إليه (الوعي 
القوني) لإيقناظنا من سباتيا اميق 

محمد توحيد السلحدار 


قعل جي 

للأستاذ دريئ حشبة 

لا يلبث الإنسان حين يقرأ شعر ناجی أن يستمع إلى نبضات قلب كبير» ولا يلبث حين یفتح 
ديوائه أن یری حوله جنات معروشات كلهن ألوان وكلهن صور وكلهن حية» وفيهن جمال 
ونيهن حب دعة؛ وبين أوتك جميعاً قلب ناحي الفنان ينبض ويلون ويشسمء ويبت في 
فردوسه الأعاجيب وقلب ناجي هو باب شعره العذب» بل هو معيته الذي لا ينضب. . 
وقليل من الشعراء من يودعون شعرهم قلوكم؛ وقليل منهم من تحمس أن هم قلوياً تقول هذا 
الشعر المتمق الذي ينظمون أو تدين به. . . لأنهم ينظمون الشعر صنعة ولا يهزجون به 
طبيعة» والشعر إن لم يكن ف الدم فلن يكون اي الألسن إلا كما يكون الصفير في فم الببغاء 
وقلب ناحي قلب وادع تبغ في الحب» وفاض بالرجمق ومسه الأ وانطبعت في صفححه 
الحياة بصورها المعخلفة . فالحب والرحمة والألموتنيض صوراً حية في شعر ناحي؛ والعجيب أنه 
أكثر شعرائنا ترديداً لقله بق بشعره يحي ليوشك بأنسيذكرهبي كلى قصائده» ولعله لا یعلم 
ذلك» بل لعله لم يعرفة إلا الآن الأنه لأ يعمد شعاً في مرف ل كل هذا الشعر أو أكثره 
غناء ردده ذلك القلب» وخْقَ"بها دال السات زذرنة هنا )لفل !' وأعجب من ذلك كله أن 
الصداقة بين ناحي وبين قلبه قد أتجت لا تلك الصور الخالدة في وصف هذا القلب الوادع. 


فحب ناجي: 

يشهد الليل عليه والنهارٌ ... والشهيد الخواري في الضلوع 
وناحي: 

يشرب من روعة السماء ... شعراً ويسقى النؤاد وحاً 
ويقول مناجياً: 


وحرقت قلي من سنا ... ك على جمال يضطرم 

كفراشة حامت علي ... ك وأي قلب لم يُحَوً! 

ويذكر قلبه وهو يصف مغرب الشمس عند شاطى البحر فيقول: 
تقول: هل الشمس قد حضّيتة ... ولت به دمها المهرقا 


أم الغرب كالقلب» دامي الخراح ... له طلبة عز أن لقا 

لنا الله من صورة قي الضمير ... يراها الف كلما أطرقا 

يرئ صورة الخرح طيّ الوا ... د مازال مها محرقاً! 

ويخاطب حبيبه ساعة الغرو ب فيقول: 

قد جعلت التسيم زاداً لروحي ... وشريت الظلال والأضواء 
مر بي عطرها فأسكر نقسي ... وسرى في حواني كيف شآء 
نشوة لم تطل» ضحا القلب منها ... مثل ما كان أو أشد عناء! 
ويناجي بيه الشاحر قائلاً: 

يحرم حي وهم حبك من رمي ... بمهجته في ناره دون إحجام 
وأتفق فيه قلبه وشبابه ... فلم يبق إلا الخرح والشقى الدابي 
ومن عجب أحنو على السهم غائراً ٠٠.‏ ويسالي قإبي: !ميق برجع الرامي؟ 
وأسرى بوه ينشد الآمال. فلم يحي إلا قلبه فهو يقول: 
اتفردئاء أنا والقلب عضي .... اتس الاما والتسكوى سوا 
فركبنا الوهم» نبغي دارها ٠1‏ وريا الذهر والعام طلا 
فبلغتاهاء وهلا ها ... ونزلنا الخلد فينقاً تدا 

ولقينا الحسن غضنًا والضبا ... وتنا الخلال الأبديا 

قال لي القلب: أحقاً ما بلغنا؟ ... كيش نام القدر الساهر عنا؟ 
أتراها حدعة حاقت بنا؟ ... أتراها فة ما ظعًا؟ 

قلت لا تجزع فكم من مازل ... عَرّ حي صار فوق الحم 

أذن الله يه بعد التوى ... قويناء واسترحناء وأمنا! 

ويتظر حبيه مرة في ظلام وريح وبرد فيصف هنا ويشرك في الوص قلبه قائلاً: 
ولا لم تفز بلقاك عيي ... حك آنياً يضمير قلي 

فأسع وقع أقدام دوان ... وأنصت مصغياً لحفيف ثوب 

وأخعلق طلا أهوى يالا ... وأسعدي الأمان والحببيا 


وأبدع مفلما أهوى حدهاً ... لناء صار من قلي قرييا 

أمد يدي قي لحف إله ... أشاكيه عبس الدموع 

يبعي إلى التياة قلي.... اوثوياً: ... ثم ردي ضلوحي. ... 
ويزكيه حبه ویطهره» ويدنيه من منازل الملائكة: 

موت كأنها أمضي ... إلى رب يُناديي 

فلا قلي من الأرض ... ولا حسدي من الطين! 

ويقول وقد نعم بلقاء: 

نحن أرواح حيارى افترقت ... ثم عادت قلاقت في شجاها 
سوف ينسى القلب إلا ساعة ... من رضاً تي وكرك الحان قضاها 
هعض القلب وقد حدثين ... أي ماض كشفت لي شنعاها 
عمست في حاطري فاستيقظت ... روي آطیری وضعك لنداها 
فأنا إن م أكن توأمها ....,فكأين ,كدت في. الغيبيأجاها 

نحن أرواح حیاری ملت .. اشا سکری على لحن ساق 
ويقول معاتباً على طول الملل 

لقد أسرفت فيه وجرت حي ... على الرمق الذي أبقيت فينا 
كأن قلوبنا علقت لأمر ... فمذ أبصرن من وى نسينا 

شغلن عن الحياة ون عنها ... وتن يعن تحب موكلينا (!) 

فإن ملفت عروق من دماء ... فإنا قد ملأناها حنينا 

وتؤله الوحدة فيقول: 

تلوت العلل مطعونا لوحده ... وكين وحدطة بشع كمايتا 
حي إذا لم يبد ريا ولا شبعا ... أفضى إلى الأمل المعطوب فاقناتا 
وين شعره وهو باقع 

عبباً لقلب فيض منك حناحه ... وجرى به تصل الندامة بذيح 


ومضى الجمام يدب فيه» فإن جرت ... ذكراك طار إليك وهو جح 


في على الناقوس بين جواني ... وعلى بقية هيكل لا تضلح! 

وهكذا نسرف هذا الإسراف في عرض تلك النماذج العالية من أشعار ناحي في القلب 
عامدين. . .. لأننا مهما قضدنا تي إطراء هذا القلب التابض الذي أبدع لنا ذلك الشعر دون 
أن نعرض تلك النماذج القيلة» فرعا ظن ظان أننا نغلو فيما يذهب إله من أحكام. . . 
والعظيم قي هذا الشعر أن أكيره مما سبق إليه ناجي وابتدعه ابتداعاً. . . فالشهيد الحواري في 
الضلوع» والقلب الذي يحرته الشاعر من سنا حبيه على جماله المضطرم» فهو كالفراشة تو 
إلى هذا الحبيب؛ وهذه الشمس الغاربة في اليم بين السحب شبه الجرح في القلب الوامق؛ ثم 
هذا البيت القريد: 

ومن عجب أحنو على السّهم غائرً ... ويسألي قلي مي يرجع الرامي ! 

هو ما يعدل ألف بيت من جيد الشعر عند من يقدرون الشعر؛ ثم هنا الحب الذي يعظر حبييه 
فيلمحه آنياً بضمير قلبه؛ ثم هذا الأ مادك الي يتحدثها ألتلب» ثم هذا القلب الذي يسبق 
صاحيه للقاء الييب: 

أمد يدي تي لحف إله ...رأشاكيه اسل الامو 

فيسبعي إلى لقياه قلي ... وتؤيً؟ ٠!‏ لير قي فلغي 

ثم هذا القلب الذي يطهره الحب حي لا يكون من هذه الأرض؛ واخلاء العروق بالحنين بدل 
الدماء الي تتدفق من القلب؛ واقتيات القلب بالأمل المطعون وقد حاب رحاؤه. . . ثم هذا 
الفؤاد الذي هيض جناحه ومضى الحمام يدب فيه حي إذا جرت ذكرى الحبيب طار إليه 
#ناحین قويين تيين! 

كل هذا وذاك من ثروة الشعر الي ينطوي عليها قلب ناحي وال يجود كا سهلة هينة لينة في 
غير تكلف ولا تعقيد 

وللدم من حب ناحي ومن خياله وشعره نصيب عظيم. ألم نقل إن الشعر إن لم يكن لي دم 
الشاعر فلن يكون في لسانه إلا كما يكون الصفير قي فم الببغاء؟ 

اسمع إليه يقول وقد صافح حبيا: 

أهاب بنا فليا ... مناد ضضم روحينا 


كأنا إذ تضافحنا ... تعائقنا بكفيّنا 

كن انشب تار ...سرك قا میق حسميتا 

يؤحج في نواظرنا ... ويشعل في دماعينا! 

ويخاطب القمر فيقول: 

قمر الأماق يا قمر ... لي كم مسقم 

أنت الشفاء الماع . فاسكب ضياءك في دمي 1 

ويخاطب امال الضنين: 

كأنك اسم التشوان منطلقاً ... أظل كالتفس الخيران أتبعه 
تغال ادن بيو لا نخس نه ... أحسادتاء في صاء له 
لكن جك رى في صميم دمي ... أنت الحياة» وأننت الكون أجمعه! 

ويسائل حبيبه مين يلنقي؟ 

مين يرق الحظ يا قاسي؟ ب...ويفتتي اللنسي والناسي؟ 

ما وهل من حيلة في من؟ .أ.. ويا عيالات وأجدين 

هد قراري جريها في دمي 11 واملسلهااي كر أنفانتي! 

وهكذا يتدفق شعر ناحي من قلبه قي دمه؛ وهكذا تروي به روحه وحواسه» فيكون فيها حباً 
ورحمة وء وسترى كيف يتطبع هذا الشعر الجميل الوادع لي قلب ناحي صوراً تشمل الحياة 








٣‏ - الفرآن الكرم في كناب النثر الفني 

إنكاره إعجاز القرآن 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

الإعجاز إعجازان» إعجاز معين وإعجاز أسلوب. والإجماع منعقد عليهما في القرآن» لكه إذا 
أطلق لا ينفك عن إعجاز الأسلوب» لأن الأدب أسلوب قبل أن يكون معن إذا المغنئ للعقل 
والقلب» فهو مشعرك أو يكن أن يكون مشت ركا بين اللغات. أما الأسلوب فاص غير عام 
لكل لغة أساليهاء بل لكل أديب أسلوبه. فمن ينكر الأسلوب فقد أنكر الأدب في الواقع 
وموقف الدكتور زكي مبارك من قيمة الأسلوب موقف عجب. فهو يجعل الأسلوب فصلاً 
بين لغة ولغة» ولك لا جعله فصلاً بين أديب وأديب أو ين بليغ وبليغ. فالنصاحة والبلاغة 
عنده للمعن؛ لا للفظ ولا للأسلوب. اقرا له إن شعي صفحة 1۸ من الجرء الثاني قوله: 
(ونحن نرى أن سر الفصاحة واللاغة يريجعب إلى يمأ في المعين من قرة وروح). وبعد أن أورد 
القطعة المعروفة الي أوها:لوبكبت ين يمازن لم تسبح أبلى رين اللنبطة. عقب عليها بقوله 
(وهذه القطعة من بدائع الشعر العزلبي. وهي قطعة .عحالذة تغل يقوية/بارعة ما بقي في العا لم 
ناس يفهمون سر العربية. رال ةا ل ليحأ ج فيه "اذز على غير قائلها الوصول 
إلبهاء أو أسلوياً قي التعبير يتميز غن غيره من الأساليب. وجاها كله يرجع إلى دقة المع 
وطراقه وتخير الألفاظ تغنيراً يجعلها تتمثل مع المعين كتلة واحدة) 

ثم اقرأ له بعد ذلك (وقد جمد من الشعر ما تخلو معانيه وألفاظه من الروعة الظاهرة ولكن قوة 
الروح تضل به إلى أسمى غايات الإبداع. ومغال ذلك قول حطان بن المعلي يشكو فقره وما 
وضع القدر في رجليه من قيود الأهل والذرية: 

أنزلي الدهر على حكمه ... من شامع عال إلى خض 

وبعد أن استوق القطعة المعروفة قال: (وقوة هذا الشعر ترجع إلى الشاعر لا إلى اللنظ ولا إلى 
الأسلوب). وهو في تفريقه هذا بين الشاعر وأسلويه كمن يفرق بين الرء ووجهه أو بين 
الوحه وقسمات» فالأسلوب هو الشاعر والكاتب» والشاعر والكاتب هو الأسلوب. أو بعبارة 
أدق» الأسلوب هو مظهر الأديب ومعيره سواء عبر عن كل ما قي نفسه أو عن 


1 


بعضه» فهو كل ما يعرفه الناس من الشاعر أو الكاتب» ولعل التفاوت في الأدب هو بقدر 
الثفاوت في تعبير الأسلوب عن صاحبف قأقدر الأدباء هو أكثرهم مخلاً قي أسلويه. لكندا ترك 
هذه المسألة للمشتغلين بالأدب يتتازعونها بينهم» يوافقون الدكتور أو يدالفونه» لكن الذي يهم 
فيما نحن بسبيله هو إنكار الداكتور في الظاهر كل قيمة للأسلوب» واضطراره في النهاية إلى 
الإقرار له بكل تيمة حين جعله هو والمع كتلة واحدة كما رأيت في تعليقه على القطعة 
الأول» وكما ترى له فيما يأني: 

(ولا جدال في أن الألفاظ والأساليب كلون وتشكل بلون الفكرة الي تسيطر عليها. وعلى 
هذا الأساس وجد والأسلوب الجزل والأسلوب الرقيق. فالرقة والجزالة من مقتضيات المعان لا 
الألناظ. فالمعين الجزل له لفظ جزلء والمعين الرقيق له لفظ رقيق. فإذا غلبت الرقة على شاعر 
مغل إليها زهير فمرحمها إلى النكرة لأنه شاعر وديع يعبر عن معان وديعة يلهم اغالا 
أصحاب الوداعة والرقة من الشعراء الترفين. .وإذا غلبت الجزالة على شاعر نفل الخنبي 
فمرجعها أيضاً إلى الفكرة لامر شاعر لايع في ایی هما يطمع. یه فجول الرجال. . :) ص۷۱ 
وهو في هذه القطعة جل الالة الأسألةا أناط أولا محل بلكراكيك كيدا ثم يمعل اللنظ هو 
والمعئ شيعا واحداء كأن اقم لخن اغلاز اة فام اس جاء اللفظ طائعاء 
حزلاً أو رقيقاً حسب الح أو الشعور. وهو لا يفت إلى ما يستلزمه هذا الرأي من وحوب 
اتحاد الأساليب باتحاد المعاي عند الأدبا مما هو باطل بالبداهة» بل يزداد إغراقاً وأغراباً إذ 
يقول: لثم ثقرر أن الألفاظ ملك للجميع يجدونها حيث أرادوا في المعاحم والدواوين! 
(والتعجب من عندنا) ولا ييقى موضعاً للجهد والعنت أو العبقرية إلا امعان والأغراض . . . 
إن الألفاظ في مقدور كل شاعر وكل كاتب وكل حطيب» ولكن المعجز حقاً هو الفكرة. 
وليس معين هذا أننا لا نقيم وزناً للصناعة الفنية. ولكن معناه أننا تقر أن الفكرة تيء أولاً 
ويجيء الورق ثائياً كما يقول الفرنسيون). وهو يريد بالورق فيما يبدو الألفاظ والأسلوب 
الذي سيبدو على الورق؛ فإذا كان ذلك كذلك فقد رجع بعد طول الحوار والخلاف إلى ما 
عليه جمهرة الأدباء من أن المعين أهم من الصناعة الفنية ولكن الصناعة الفنية ها قيمتها ووزنهما. 
والأمر إليك الآن تي أن تمد اما ذه الظاهرة ي كلام صاحب الغر القن: سمها تتاقضاء أو 
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نها اضطراباً وتبلبلاًء أو مها رجوعاً عن مذهب ظن أنه اتكره إل مذهب التاس» وإن 
شعت فسمها رجوعاً إلى الحق إن كنت من يخسنون به الظن ولكن - وهذا هو لب الموضوع 
وروحه - هل نظه حكم القرآن بشيء من ناحية الأسلوب؟ سأترك صاحب الغر الفي يعبر 
عن نفسه بقذر الإمكان. قال مها لكلامه السابق: 

(وقد رأى ناس قول البلاقلان (ليس القرآن من جنس كلام العرب) فقرروا عخاطيين أن 
القرآن يخالف ما درجت عليه البلاغة العرية من حيث الأسلوب. ولو سأكهم عن تحديد معن 
الأسلوب لعجزوا عجزاً مب لأن الأسلوب في رأينا هو الصورة الظاهرة لعقل الكلام أنه قد 
هدم كل ما قاله من قبل» وجعل الأسلوب هو كل شيء ما دام هو الصورة الظاهرة للعقل 
والروح والفكرة والغرض» وهذه عنده هي كل شيء؛ فلعله يحكم للأسلوب القرآي بشيء - 
(وليس في مقدور أحد من الحنوتين في علوم البلاغة ,أن مدد الأسلوب تحديداً منطقياً مجمع 
ختصائضه ونع ما يتطرق إليه من غريب الأوصاف» أو أن يدلا على حواص أسلوب القرآن 
دلالة واضحة بريئة من عوارضن الس وإلغيو ض» فان _ألفاظ إلقرآن كألناظ كل كلام عربي 
بين لا تمتاز باللقظ ولا بالأداء وإ تار بالممن الغرض والروج)1 

أترى. صاحب هذا الكلام للل نا فل را باب غيرة ازا الأسلوب تحديداً منطقياً. 
ألا يتعلم أولاً من المنطق كيف يكون التفكير؟ ألفاظ القرآن لا تخاز باللنظ! طيب! ولا 
بالأداء! طيب أيضاً! فهذا هو مذهب الدكتور. وإنما تخاز بالمعين والغرض والروح! ألم يقل 
هذا الرجل قبل ذلك بأسطر إن الأسلوب في رأ هو الصورة الظاهرة لعقل الكاتب وروحه 
وفكرته ومرماه؟ أليس معن ذلك أن الأسلوب از بامتياز ما له من روح وفكرة ومرمى؟ 
فكيف استقام عنده أن يتاز القرآن بالمعين والغرض والروح ولا بتار باللنظ ولا بالأداء؟ ألم 
يقرر من قبل أن المعين الجزل له لفظ حزل؛ والمعن الرقيق له لفظ رقيق» وأن الألفاط 
والأساليب تثلون وتتشكل بلون الفكرة الي تسيطر عليها؟ فكيف جاز في تفكيره أن يكون 
للمعئ القرآئ امتياز لا يكون مغله للفظ القرآي والأسلوب؟ إن هذا الرحل لا يدري أنه بقوله 
هذا مع على نفسه إتكار إعجاز المعى إلى إنكار إعجاز الأسلوب! 
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والعجيب من أمره أنه عضي على وجهه بضرب الأمقال لرأيه ذلك من القرآن إذ يقول: (فإن 
أراد أحد شاهداً على ما تقول فإنا تفتح المصحفض عرضاً يدون تخي ثم تتفل آيات النسأله أن 
بعين ما جاء فيه غرياً عن الأساليب العرية. وار خمس آيات من مطلع سورة الأنياء: 
(اقترب للناس حسام وهم فقي غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من رهم محدش إلا 
استمعوه وهم يلعبون. لا هية قلوكم» وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مقلكم 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ريي يعلم القول قي السماء والأرض وهو السميع العليم. 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعرء فليأتنا بآية كما أرسل الأولون)» 

ومن قبل أن يسحم المعين بالآية السادسة على الأقل (ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناهاء أَنَهُمْ 
يؤمدون) جعل يسأل القارئ (فأين تكون غرابة الأسلوب في هذه الآيات الخمس؟ وأين يكون 
السياق الي الغريب عن الأغراب؟ أليس مرجع الروعة في هذه الآيات إلى ا معي والروح؟ 
أتروثها تمتاز بالسجع؟ وكيف والسجح كان معروفاً قبل القرآن؟ أترون ألناظها سحيرة محقاة؟ 
هو ذلك ولكن كيف يدوو اچدبار الألفاظ؟بأترون بلاعجيانالألفاظ ودارا غير موجبات العا 
والأغراض؟) أسعلة يرسلها على القارئ كأن القارئ كم آي الويرع؛ وليس كل قارئ 
يستطيع الحكم فيه. ومع ذلك قن للنالكب الغر الم أفة لال بذكا الأسعلة على أنه ليس من 
الأدب ولا من صحة التفكير في شي وإلا فأين في اللغة العربية كلها يمد حارج القرآن 
أسلوباً كأسلوب تلك الآيات الخمس؟ ليدل قراء العرية عليه إن كان يستطيع. وأمامه الآيات 
قد عرف معناها - إن كان قد عرفه - فليعبر عن المعئ» وليستفل» ولينظر أين يصل به 
الجهد. بل ليتر آية منهاء أيها شا وليقصر حاوله عليها ولو تغبير لفظ أو تغير حرف» 
أو تغيير ترتيب» ثم لينظر هل يمكن أن يأ بشيء يقبله منه أهل العربية أنه عدل الآية أو 
قرب منهاء أو يكن أن يوضع وإياها في ميزان. إنه التحدي القدم أطرحه في أبسط صورة 
عليه الآن من جديد ويزعم زكي مبارك أن السياق الف في تلك الآيات ليس غرياً عن 
الأعراب. فمن أين له ذلك وهو يقول أن: رما نقله الرواة من النصوص لا يكفي لتعيين 
أساليب الغر في العصر الجاهلي. وهو على قله ما وضع في العصر الأموي وصدر العصر 
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العباسي لأغراض دينية وسياسية)؛ فمن أين له تعيين أسلوب الحواضر فضلا عن أسلوب 
البوادي حي استطاع الحكم؟ 

ويقول الدكتور زكي مبارك إن السجع كان معروفا قبل القرآن» جواباً على ما اقرض على 
لسان القارئ من امتياز الآيات بالسجعء كأنه يظن مجرد وحود السجع هو الامتياز. فإن كان 
هذا هو الراد فقد أنطق القارئ يحواب غير معقول لبأ عليه برد معقول! أم هو يرى أن ما 
ماه لي الآيات سجعاً هو سجع من السجع لا فضل له على ما سواه. هذا هو لازم رده على 
ما أنطق به القارئ من جواب» إن كان يرى أنه أحسن الرد. وإذن يكون رده ذلك دليلا 
على تسويته في التقدير بين سج القرآن وسجع غير القرآن ثم يحضي الدكتور زكي مبارك ي 
استشهاداته يقول: (فإن كانت هذه الآيات الخمس لا تكني فإلى القارئ شواهد أحرى من 
القرآن ابجيد. يقول الله غر شأنه زولا ير متكم شيآن قوم على أن لا تعدلوا) وأنا أشهد 
صادقاً أي ما فكرت في هذه الآية إل عقنت من سمو هذا النصح النبيل. فأين يكون جال 
هذه الآية؟ أترونها من حدس غير یی كلام العرب كما زعم البلائلان؟ هيهات! إن ألناظها 
تشبه جميع الأللماظ وتركببها لا لاز بشي عن غيره من الأرأأكيي)./ثم يستكمل الاستشهاد 
بقوله: (على أنه من الخير أن" تلوق الثية كأطلة كَل َكَل أن تكون بعض أجزاء 
الآية الواحدة أقوى من بعض: (ولا مجر متكم شنآن قوم على ألا تعدلواء اغدلوا هو أقرب 
للتقوى). ألا ترون إن أنصنتم أن كلمة (اعدلوا هو أقرب للتقوى) تقل في قوتما عن كلمة 
(ولا يجرمسكم شتآن قوم على ألا تعدلوا). فما هو سبب التفاوت؟ لا يظن أحد أن مرجع 
النفاوت هو الأسلوب؛ فإن القرآن تفرد في رأي مخالفينا بوحدة الأداء واتعبير. فلم يق من 
فرق بين صدر الآية وعجزها غير تفاوت المعين. والتفاوت هنا جاء من أن صدر الآية معين 
بكر لا يجري إلا على ألسنة الحكماء والأنبياي على حين ترىئ عجر 
لدى جميع النافى) ! 

فهل ترى هذا الرجل يفهم قوله تعالى (اعدلواء هو أقرب لتقوى)؟ لو كان يقهمه ما قال أنه 
مفهوم لذى جميع النلى. وأي ناس يا ترى؟ الناس الآن الذين ألفوا القرآن» أم الناس في 
الجاهلية» أم الناس في صدر الإسلام؟ وبأي ميزان يا ترى تبين له التناوت بين جزثي الآية؟ إنه 





يودي سن عبهريا 
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لا يفهمهما رغم تحمسه لأوهماء وإلا ما اقرض أن الإنصاف يقضي بالاعتراف بأن ثاي 
الزعين دون الأول؛ ا يلقيه بغير دليل. إنه يرمي الكلام جزافاء وإلا ما قال إن المعين الأول 
بكر لا يجرى إلا على ألسنة الحكماء والأنبياء واشاني غير بكر» مع أنه هو الذي لا عكن أن 
يجري إلا بوحي على ألسنة الأنبياء ثم إن الرحل يكذب حون يزعم لك أنه أورد الآية كاملة. 
فهو م يورد إلا نحو ثلث الآية» على جلال ما أورد. فالآية هي من سورة المائدة: (يأيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» ولا يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا» هو 
أقرب للتقوى» واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون) 

بقى شاهد من عدة شواهد لا يتسع لا المقال: م لعظر قوله حل ثماؤه: (ألم أعهد إليكم يا 
بين آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين) هذه من غرر الآيات الترآنية فأين يقع منها 
الحسن؟ أترونه في اللفظ؟ أترونه تي الأسلوب؟ وكيف وهي ألناظ يدها من يريد في اسلوب 
واضح يدركه جميع المخاطبين ويستطيعه جميع الكاتبين؟ إن الجمال هنا في الروح العالي» حيث 
يخاطب الله الین وقد ألتى يورق نار اليمي. ولوركانوا في نار الجسم باز أن يشغلهم 
العذاب عن “ماع الخطاب ولكه اي موقل امساب قب ,أن كم تليهم بالنار؛ وشتان بين 
وقعي الكلام في المقامين. أؤلكن أطااحب الغر التنني لا ينارك امن ا دقيق الإعجاز ولا جليله 
شي لا في العن ولا تي الأسلوب» ولا تي مقتضى الحال. فسيان مته الإتكار والإقرار. 
فإقراره - لو أقر - إقرار منطى» وإنكاره إنكار مغرور 

محمد أحمد الغمراوي 
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دجلة في الليل 
(تهدى إلى أي الأستاذ علي الطنطاوي شتيق القلب والروج» 
والرفيق في الغرية والسقر) 

للأستاذ أنور العطار 

الليل لي بغداد لا ينام سهران تصبى روحه الأنغام ويستبيه 
الوجد والميام واللهو والإيتاش والمدام والشعر والأوهام 
والأحلام 

نور العطار 

أسكُب الور يا قمر ... واغمُرٍ النهرٍ بالصور 

وأذع فرحة الموى 
واترك القلب حالاً .. 
هاهنا اليل شاعر .. 
مُستطارٌ إذا انتشى ... غار كر 
ملء أفياه السنا ... ملم أعطافه الدرّر 
في وشاح مس ... ساحر فة البصر 
والنسيم الذي يطو عب 
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إن ادى ... أو نودت فالطرر 


فأحو ادل وَالَمَيَ 






أو تسلسلت ضا 


مر بي ك الحبيب ... وكم طائف سَكَر 
في أساريره فون ... وي طرق حَوّر 


اين وع أمره ... ما ی وما أمّر 





والشذا منه عاب .. ِم العطر محشر 
فعلى الشمس عرظه ... وعلى هامها استقر 
هو ريحانٌ الكلى ..- فيه بن عبر أثر 

عدت للغاير البعيدٍ ... أناجى الذي غير 
أتأسّى يما انطوى ... أتعرى يما اسحر 

هاهنا تخشع القلوب ... وتصبو وتتفطر 
هاهنا سيرة الزمان ... وعلها لذي ذكر 
مه کرد سه ...مایم ۷إ 
أنت لي الحب وامى ... اناي فة وَالوطرْ 
ليس لي عداث ميتي ... ليس لي عنك مُصطَبر 
أتتاسى باك الأسى ... غْمَرَ اَن ماغمر 
وَأحنيئ إلى الضفافي ... تزاحَمَنَ بالشجكر 
وتسابقن بالرى ... وتساحلنَ بالصور 
وتلامسُنَ بالحوى ... وتامسن بالسير 

وروينَ الذي انقضى ... وأذعنَ الذي اسر 
نت يا هر عاشي ... من صباباتك القمر 

مر بالماء ضورةً ... قت كل من نظر 
وينابيع حملا ... باللالى وبالدرّر 

والتجوم الي ترف ... إطارٌ من الح 
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وربيعٌ من امن ... ورياض من القمر 
توهنحی كاللظى ... يتراقصن کالشرر 
فيك ما 


أنت كوْن من الشمو .. 





والهوى طائف يبد ... و کم یکا الترلٌ 

لا يخاف الردَى الرهيب .. !اة يذراف ادر 

مرن ا والحی ... ِف القذو والسََرّ 

طال ذا العُمَرٌ أو قمر 
1 المتتى الحفي . .. أحو الذّهر والقَدَرٌ 

طاف بالغاير المي .. . لياليه والنهرٌ 











ای + سر 





يدب غ الق ا کے 
أن وحي جه ... ورد الفكر أو صَدَرٌ 
كل َنْب جنه ... هو في الحب محةر 
لا تكلئ إلى الأسى ... لا تكلي إلى الضجر 
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حسب روحي الذي مضى ... حسب قلي الذي عير 
قم عن سكرةٌ ا موى ... قا هوی كله سكر 

ونْسَوم على الخلود ... ودارا الأخرْ 

فهنا الكون عابق ... ارج زهوه عَطِرٌ 

سامح الیب إن هغا 
المي طوع من رعى ... والحوى حظ من صير 
والموى سلوة النفوس ... ويُحبوحة لمر 
كل من ذاقه استعا ... د صباه الذي عبر 
وتروّي من الحياة ... ومن روضها التضر 
لذة العيش قي الصبا ... راحة البال قي الصغر 
كل أخلانة نتا ... کل أطيافه عرز 
وأراحيح صمح ... بالألاعيبوالأكن 
وأساظير كه ... يتمرغين. ارا 


كدر القلب أن ين ... ويا لِك لا انر 


واعف عه إذا هجر 













فامزنحتي بيا حتواظري:.. 
وسَلى (دِجْلة) الرّضا .. 
يرن أن في الذنا ... ليها 
وهواي الذي طغا ... والشوى طامعٌ ار 
قد فرت بالجمال ... وباجدٍ والخطر 





حطر تة قاي الأسى ... ويد فانجلى الكدر 


ومشى الح بي إلى ... عام كله سّمَرَ 

ُن شوقي إلى الجمى ... فهمي الدمع وار 
يا لقب مولي ... شقه الوجد فاستعر 
ذكريات هي الحياةٌ ... وماض هو العُمُرّ 
ai‏ 

لیس في شيرَعَةٍ الموى .. : 
واو اشع رك .. 
رما عاش بالّميى ... ريما عاش بالد 
هو ذا الرَّوَرّقُ اليب ... على مائك ا 
حمل الأنس والرضا ... والمسرّات والبْشرٌ 
واستفاضت وت ... 
هاهنا يُطر ب الفرّى 
هاهنا E‏ 5 
ني أطيب الغناع ... وناج الذي عكر 
فلقد يعمل الحوق ... ولد يسك راوز 

إيه (َبَعْدادٌ) هل يعودٌ ... الخلال الذي اندثرٌ 
فأرى تاحكٍ التضيرٌ ... على الكون يُتضفرٌ 
وأرئ الأرض كلها ... وهي مهد ومستمر 
آي أنت فة ... كل ما فيك متك 

من تلاها فقد لا ... مصبحف المحدٍ والسور 
حَبظ التهر رها ... وروی للد اَي 
(دمشق) 

أنور العطار 
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مسغبل العلم 

للأستاذ حليل السام 

إن التطلع إلى الأما» ويحث المستقبل وتصويره هيزات يتسم ها الرحل الخصيف أو الدولة 
الواعية أو الحضارة العاقلة. ومهما يتضمن هذا البحث من سعة الخيال» وأحلام الشعراي 
وظوبيات الفلاسفة فإنه دون ريب جعل من المستقيل صورة مفالية حية قي فكر الإنسان» 
تكيض حسب آماله ورغباته وتفرض على الواقع؛ يقترب منها ويسمو إليها والعلم اليوم تاز 
مرحلة قاسية عصية من مراحل تطوره تدخل إلى نفسه شيعا غير قليل من الحيرة والقلق على . 
مصيره؛ فبعض المفكرين يصبون عليه نقمة السماء ولعنة الأرض» ويدعون أنه علة الشقاء 
والويلات الي تحيق بالبشر وتمسد حياتهم. لقد سخر الأرض لندب عليها جبال الحديد ملؤها 
الموت والدمار» وسعر المواء ل ركيب مته ناقات اللهي وقاذفات القنابل وحاملات الجرائيم 
والغازات» وسخر الماء لدمحر عبابه مدن النار_وألغام الخنطيس الي تلقى في اليم علايين 
الأرواح دون أن تقيم للجياة ياي وزن؛ وأتاج ليرپا خرب ,أن تخد وتأكل اليابس والرطب لا 
يسلم من أحطارها وفظائعها قطر انما كان موقعه علا وكا الأراض/ وبوجه عام لقد وضع 
العلم في يد الشر والعدوان معاول الخدم الي تدك صرح الحشارة وتطمس معالمها وفشل العلم 
في أيام السلم أيضاء فالآلة الي قدمها لتعزز الصناعة وتضاعف الإنتاج وسعت نطاف البطالة 
وتركت ملايين العائلات تضور جوعاً وترتجف عرياً وتعمى جهلاً. وحرم العلم ملايين 
العمال أي متعة وأي هناء بينما كنس لأصحاب العمل امال الطائل والربح الوافر. فالنظام 
الاقتضادي الذي تمعضت عه الضناعة العلمية جائر سيئ لا يسر لجميع الطبقات أن تستفيد 
من الإنتاج وتأحذ قسطها العادل من الخروة» فكان الفقر المدقع وكانت الأزمات المروعة» 
وكانت افورات الدامية ومن جهة أخخرى ينظر رجال السلطة الذين استفادوا من العلم أولاً 
إليه كلغم حطر يضعه الفكر تحت مناصبهم وعروشهمء فإنه إن قوى وامتد وعم جميع 
الطبقات كما تبشر الخركات العلمية الناشطة فإن هذا اللغم سيشتعل بالاحتكاك الباشر 
ويتسف تلك الكراسي» ويترع السلطة من أيديه» ويقلب النظام القائم فتغير القيم 
الأحلاقية» وتتعدة أغاط الخياة تتعقد وفشل العلم في دراسة طبائع التلى؛ فينا العلم الفنئي 
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النطبيقي يعدو ويطفرء إذا العلم النفسي الاجتماعي يتسكع ويدور حول تفسه؛ فالقوانين 
المسنونة لا تمنع الترعة» ونوازع الشر والإغ تساور الأخيلة» والنفس البشرية لا تزال متخلفة 
إلى الوراء تحمل في طياتها بقايا الوحشة الي تشحذ أظفارها وتكشر عن أنياها كل عقد من 
السنين في الخرب الضروس. وهاهي ذي الإنسانية تتجرع غصص حرب طاحنة شاملةء وإذا 
تساوت الأمور فسيقى شبح المرعب مهدا حلم الأمن والطمأتينة في تفوس الثانى قال رئيس 
معهد تقدم العلوم البريطان في فرصة سابقة: (إن سعادة البشر ورفاه» لا يتأثران يكبت 
جذوة العلم» وإغلاق جميع المعحبرات الكيميائية والطيعية ولو لمدة عشر سنوات) ترى أيأحذ 
العالم بهذا الاقتراح ويعمل بموجبه في المستقبل؟ 

لعل أسعلة كثيرة تتردد على شفة القارئ الآن» واعتراضات عنيفة تدور في حلده» وهي لو 
انطلقت بحرية لصاحت قئلة: والآلة البخارية؛ والجرك» والمولدء والتلغراف» والدور 
الكهربائي» والسينماء والطائرة والأتمدةو. والأصبغةة والراديء واللفاز» أشعة إكس» 
والبنیسیلین» وغيرها. . ,كيف تچی؟ أليست پهن دعائي المدنية الإنسانية الي تحر ها 
ونسعى للمحافظة غليهاكرا م إيقدم/العلم كل هله يرنه عن الإنيلأنّة/وتسمو ها إلى السعادة 
والكمال؟ 

حقاً إن الحضارة ما كانت فردهر» وإن الطبيعة البشرية ما كانت تبلغ بعض تطوراتها لولا 
إرشاد العلم وقيادته الحازمة. إن شجرة العلم الباسقة توق غار يائعة حلوة طوراء وتو 
حنظلاً وعلقماً قي طور آنحر. ترعى العلم ملائكة الرحمة حيئاً وتستغله مردة الأبالسة حيناً 
آحر. أفلا يسعحق هذا المحلوق الفكري العجيب وقفة قصيرة تأمل فيها مصيره؟ أيتبذه العام 
ويعود إلى الخرافات المرقعة القديكة» أو يعخمد عليه في حل مشاكل الحضارة الراهة؟ وكيف 
تسن بناء عالم سعيد يشعر الأفراد فيه بالخرية والرعحاء؟ 

علمنا التاريخ أن ندرس المستقيل على ضوء الماضيء قيار النشاط البشري واتجاه الخوادث 
الغام يوحيان باتجاه المستقبل وحوادثه. وأصلح السبل للنجاح في المستقيل ستكون هي السبل 
اليج بجحت في الماضي مع أي تعديل يفرضه الوضع الحديد. والتائج القادمة الحوقعة تبين على 
المقدمات المعلومة المفروضة. ويناء على هذا يمكننا رسم صورة لمستقيل العلم نها حظ غير يسير 
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من الصدق والحقيقة والقرب من واقع الحياة. ولعل القارئ لا يعظر مين أن أتباً بالاكشانات 
الجديدة في لباب العلم؛ أو النظريات الي ستوضع في المستقبل» فهنا يكون اكتشافاً ها أو 
وضعاً وأنا أعجز عن مثل هذا. ويطول بي البحث إن عرضت كل مالي النقدم في علم الطبيعة 
ملا بفضل المكرسكوب الألكترون (الكهيري) أو تلسكوب الأشعة تحت الخمرائ أو اخلفرة 
أو الكهرباء الخموجة؛ أو حاولت التعليق على آفاق الكيمياء الي سيفتقها علم الطيف وتحليل 
الأشعة السينية وعلم البلورات الجديده أو ذكرت ما يتوقعه العلماء تيجة درس الأفعال 
الكهرطيسية في الأحسام المية وانقسام الكروموسومات في الخلية؛ ومدى تأثير ذلك على 
الوراثة والعمر أعين تطور الإنسان وعلوده. فبحسبي إذن أن أشرح التفاعل بين العلم النظم 
والججمع وعلى أي وجه ستكون العلاقة ينهما. 

لقد كشف العلم كثيراً من أسرار الكون والحياة» .ويرع في استحراج الطاقة من مكائنا 


الطبيعية. تدحل في الصناعة فتضاعى الإتتاج» وتدغخل آي الزراعة فارتفعت الغلة في روسيا 
والولايات الححدة إلى عشرةبأمثل يا كانت عم وتدحل في الطب فتمع معظم الأمراض 


السارية وأتقن سبل الوقايةفارتفع الأمدل|العثمر في الأوذاط لوليا ارتفاعاً بيت (متوسط 
عمر الإنسان في الحند 54 آلا راي اإجلتر؟ ٠)65‏ رتل ا الأسائل الفكر فحرر العقل 
من قيوده وعبوديته للحرافات والشعوذات العامية. والإنسان لم يشتعل ذكاء وحيلة في المائي 
سنة الأحيرة» مع أن محئ التقدم في كل ناحية من نواحي الحياة حلاها قد أسرع في 
الارتفاع. ولكن الطريقة العلمية الحدية وراء هذا التقدم السريع ما تمكتنا من أن نحكم 
يبساطة أن العلم وحده يستطيع أن يضمن للبشرية حياة رغدة هيعة» وإن شلل العا م لا يشفيه 
أي نظام لا تسوده نواميس العلم ومترعاته. وهو بالإضافة إلى أنه يضمن التقدم. الآلي الذي 
يضمن التقدم العقلي» فالإنسان الذي لابد أن يؤمن بشيء ي ركن إليه قي حل مشاكله واجداع 
أسلوبه في الخياة» يحد من الأسس العلمية افابتة المنطقية الخسقة ما يرتكز عليه ويظمكن له 
ويي به. ولو عدنا إلى تلك الجرائم الي ألضقناها بالعلم لوجدنا أنه لم يكن سيا مباشراً ها 
فسدنة العلم وحدامه لم يتطوعوا الخلق المشاكل ولم يقصدوا قي نضالهم التخريب والتدمير. 
ولكن النواميس الي تلت لىم في لحظات الإلحام والعبقرية تطبق على وجه فاسد. وهذا 
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النطبيق هو الذي أفسد الأرض. ولذا أعتقد أن العلم تي المستقبل سيدا من هذه النقطة 
إصلاحه للمجتمع؛ فلن يسمح بعد الآن لرجال غرياء عنه تسوقهم الأثرة الجشع والنهم المادي 
أن يشوهوا وجهه باستغلال ميتكراته على وجه فاسد كيمء بينما يقصد ها أن تكون نافعة 
محدية» يتبعها العلماء بالملاحظة اليقظة فلا تستغل إلا ي سبل اير العام. وكي جسن للعلماء 
تنفيذ هذا القضد النبيل يجب أن تلفي إليهم مقاليد السلطة ومقدرات الحكومة. قد يذكر الآن 
فشل أفلاطون في تقل جمهوريه الفاضلة من حيز الحل إلى حيز العمل ولكن فرقاً واحداً 
سيجعل من العلماء حكاماً صالمحين لإدارة دفة الجتمع. وأحب أن أحترس أولا حشية أن يسان 
فهمي. بان لا أقصد وضع (أيدشتين) و (بلانك) و (بندهام) و (ادنفتن) و (مشرفة) وغيرهم 
من لف لفهم في مناصب الحكم والسلطة» وزغا أرى أن مقاليد الأمور لن تسلم بعد الآن 
لأشحاص لا تكفي موهلاتمم العلمية الاعتصاصية يليم قي الطليعة. وقد رأينا يوادر هذا في 
روسيا حيث يدير كل مصلحة رحلها الفذ المنتض: وق إنكائرا عند تدبير اقتصاديات 
الحكومة الححدة والإشراف يعليهاء أو عدب وضع ,مشروععيطير يكمشروع (بفردج)» وي 
أمريكا حيث يطبق هذل اليد لى تطاق اسع اوقد بات المشاكل لا تل إلا 
بالاحتصاص العلمي والشكز”القللي طاح اونا يد اندز يبعلا نومن بأن العلماء 
سينجحون في مهمتهم هذه هو أن جيع الأفراد في المجتمع سيحتفون بالثقافة العلمية 
الصحيحة؛ ويبيدون وجهة النظر العلمية في تديرهم الآراء والأشياء. وهم هذا سيرتفعون إلى 
مستوى ينظرون مه إلى الحفوقين نظرة التشريف والاحترام والاعتراف بالسبق والفضل. ومن 
هنا نستحج أن الخطوة الالية هي نشر افقافة وشيوع العلم بشي الوسائل كالمدارس 
والجامعات وقاعات المحاضرات الجانية والصحف والمجلات والأفلام السينمائية. ففائدة المجتمع 
تتطلب إتاحة الفرصة ليتعلم كل الأفراد» وتطلب استخدام النابغين ينسبة مواهبهم» وتوزيع 
الخاصب على الشعب دون أن تقصر على فة محدودة ها مصالحها ورغباتها الحصورة فيها 
وستضبط هئه الحكومة الواعية مسالك الإتاج والاستهلاك فيقوم العلم بالشق الثاني من 
واحبه آي حدمة الجتمع» فقد نوع الإنتاج أولاً وضاعنه» ولكنه سينشد ف المستقبل العدل كل 
الغدل في توزيع المصتوعات. ولن يكون استغلال رأس المال في المشاريع الي تدر أوفر 
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الأرباح» وإنما يكون قي المشاريع الي تدر المغتم على أكبر عدد من الناس. ولذا توخي 
الحكومة أو تأمر يتفيذ بعض المشاريع بينما تحرم غيرها. ولن يسرف في استنفاد الواد الخام 
الضرورية. وعتدما جمدب متاجمها رغم النديير؛ فسيعسى العلم قي أن يعوضها بها يسد مسدها 
فتسل الأغذية والألبسة والزيوت الصناعية محل ما تقدمه لا الطبيعة منها. وريا تضطر 
الحكومة لتحديد التسل أو إكثاره» لأن عدد السكان إن زاد أو نقص عن معدل معلوم 
سيزعج اقتصاديات البلاد وينغص عيش الأفراد. وهي في محاولاتا هله سعحسن النسل» 
فتكون الأجيال القادمة أصح جسما وعقلاً. ورا لا تحتاج الحكومة إلى أن تضع يدها على 
المصائع والحشات ولكنها بأي طريقة مناسبة سعقمع الاحتكار والمضارية واللعب بالأسعار 
والتضحم المالي وتوزيع افروة السئ؛ وسترفه عن العمالء لأن الآلة تقوم بالعمل الرتيب 
الممل» وتراقب هذه الآلة العين الكهربائية وتحس ها الإنسجة ال ركيبية بدل اليد وتستحدم 
الأذن الصناعية فيما تستخدم فيه الأذن الطبيميةء تقل بلك ساعات العمل ويتسع الفراغ. 
وأوقات العمل نفسها ستكون. شتيق لنيذةي. انار أصعدرأليدرية ميكراً عندما يصلع الراديو 
فيها للاستعمال» وأتركهار تافر دما لألمي كرة الطاولة؟ وعلط هدا القياس سيولع العامل 
مضه لزيادة وسائل انسل والرقيه واتتوعلهاء'واتنيحظر الها إلى العمل بغراغ صر أو 
برغبة غادية؛ ويخرج مه لإزجاء الفراغ قي تنمية مدا ركه وتوسيع اعتباراته وتبليغ رسالة 
حاصة نبيلة للمجتمع. فالفرد لا يعيش ف المجتمع على المامش وعوت كغلطة في حضن 
الأبدية» وإنما يكسب المجتمع من الصفات ال تشعره بعزة الاتساب إليه» فحجه الحيوية 
الكامنة في الشباب نحو غايات مخصوصة يرسمها أعلام العلم. فالجحمع لن يتطور اعتباطاً ويدون 
قصد وسيكون للدين والفن مقام كبير ي نفس الرحل العلمي. وسيحدق فلسفة الدولة ويؤمن 
ها غير مكره كما هو الخال في بعض الحركات الفكرية السياسية المعاصرة» بل لأنما فلسفة 
صادقة قيمة مستقاة من وحي العصر والبيئة. وستلغي المحقدات الموروثة الي لا تقوم على 
أسس علمية واضحة بنفسهاء فيفتر الشعور بالعائلة والقربى لا ويتضاعل أمام الشعور 
بالدولة» وقد يتطور هنا فيصبح لمانا بخير الإنسانية جمعلى فلا أكتم هنا أن أومن أعمق 
الإمان بأن وحدة العام ستكون المدف الأبعد الذي ححه إليه جهود الشباب في اللمتمعات 











۳ 


العلمية. وسيلقى النور الخديد على غرائز التئس ونزواتها فيهنها ويشذها ويتشط الصاح 
ويخفى الطالم منهاء فحب السيطرة والحيازة سيفن ويمسي» وعندما يترفع الدلس عن مغريات 
المادة» ويزول تكالبهم عليها يتراح كابوس الحرب الثم على الصدور وتأمن التفوس» وترضد 
الأموال ال كانت تسعتفدها الاستعدادات الخربية لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات المجانية. 
وبخعل دوائر الصحة والبريد وشركات الكهرباء والمادة والغاز والسكك الحديدية وغيرها 
مصالح عمومية تديرها الحكومة كخدمة محانية للشعب سيطول هذا البحث ويتشعب إن 
وصقت أسلوب الحياة تي العا لم الحديد من حيث الغذاء واملبس والمسكن والعلاقات الجنسية 
والاجتماعية ووسائط الل والمواصلات» فأكتني با فات عن علاقة العلم بعقبتين كؤودتين 
تعترضان سبل الحضارة والتقدم أعينٍ الحرب والوزيع الاقتصادي. ولا أشك أن معظم أحلام 
هذا المستقبل ستحقق بالضرورة بعد الخرب» وقسم حر سيؤحل تمتيقه عاملان: أوهما قوة 
الاستمرار في عقليات الناس؛ ومحافظتهم على رالقدم؛ ولكن تاريخ العلم يقطع بأن العلم لم 
يستنفد طاقة وحهداً كبري لي توي الي بالهام مون المإلهبي الفاسدة الي تطوي في 
تضاعيفها عوامل هدمها وأضمحلأها. والعائل الآحر مقاوية العناضر ايلتنعة ال ترى في بقاء 
النظام القائم بقاء لسلطبها أوالتكارها بأظاييب الأراض) وحن فة اة ضعيلة في المجتمعات لن 
تستطيع تحويل ايار الجارف أو الوقوف في وجهه وهو ينحدر من عليائه وقبل أن أتهي 
أحب أن أقول كلمة قصيرة عن مستقبل العلم في البلاد العربية حاصة. فلا يدري أحد مق 
يكون هذا المستقبل الذي صورته حقيقة واقعة واضحة المعالم شاملة التفاصيل في العام أجمع؛ 
ولذا يكون من واحب العام العربي أن يستعد في قرة الانتقال هذه» ويعي كل الأوضاع 
والنظريات العلمية الحديفة الي سيب عليها العام الجديد. إن البلاد المتأحرة علمياً لا تنال 
تقدماً ذاتاً سريعاء فلا بد للحكومات أن تبذل الجهود ي هذا السبيل وتشرف على نشر 
الثقافة العلمية» وعلق البيئة الصالحة لأن يسمو العلم فيها ويترعرع. وقد نشرت في (الرسالة) 
سيقاً مين أجلت ي أحدها خصفض البعة العلنية» وي الآخر شرحت كيف عممفت 
روسيا الثنافة العلمية وبنت المعتيرات ونظمت ميادين البحث والتسقيق فلغت في غضون 


عشرين عاماً مستوئ علفياً مشرفاً. ولعلا نخسن صنعاً إن درسنا تلك السيل القوعة ووضعنا 


رو 


عنطط التقدم ال تناسيا. والواقع أن أغلب الحكومات العربية يما تولى العلم من يعض 
التشجيع والتنشيط تشعر يضرورته للوغ التحرر الفكري والتحرر الاقتصادي والتحرر 
السياسي. ولكنها قي المستقبل القريب ستضاعف هذا الاهتمام وتعز العالم وتنيله حقه الكامل 
من الرعاية والتشسيع. 

(ثانوية السلط) 

لل السام 

ب. ع. الدرجة الأولى لي الرياضيات 


فنا 


البريد الأدبي 

١‏ - الشعر الخديد 

قد يكون ما يدعل في أحادیغا هذه ويتعلق بأطرافهاء أن أعرض لبعض ما يدور من آراء 
حول (الشعر الجديد). فالتلى لا بد متحدثون فيما تطالعهم به الصحف» ولا سيما حديث 
الشعر والشعراء؛ والكتابة والكتاب؛ فهذا هيدان ول فيه كل جائل؛ ويضول كل صائل . 
ولقد “معت كثيراً في موضوع هنا الشعرء وقرأت كثيراً. ولكن الكثرة الغالبة من قرأت لمع 
أو “معت منهمء يرهون الكلام على عواهه» غير داعمين قول أو قاطعين ممجة؛ وإثما هي 
أحكام تسرد سرداً وتلقى جزافاً. وكثيراً ما تكون غير مسحدة مطلقاً إلى قراءة» أو راجمة إلى 
دراسة. . . وما أكثر الثناء والإطراء بينتال وما أعظم ما يتسكم الموى» ويستبد الغرض! 
وتغارض المديع داء عياء في بيثتنا الأدية؛ فاضمحل التقد وصوح» بعد أن كان يوماً مزدهراً 
موئعا. وحلا ابحو للبغاث فاستسرء وللَاظلفران على اللق؛ فإن رأيت تقد ققوامه نز وز 
وتعريض وتجريح وان تكتفيهبا برأین اثنين علتبا بناكرق -لغراجتهماء ولكثرة ما يتداوهما 
ناس من الس فقد قالوارإن ولا اجناوين - لسرا كايا شعزاء م كتايا - نما ينهجون 
مناهج الإفرنج في أعيدهم الوتضوزاهم! ونون فم ويزاون مهم وعاكوهم ي 
تشبيههم وتجازهم؛ فقد طال عهدنا بالقدم: ونالتا منه السأم. . . وما ضر لو أرسلنا في شعرنا 
من شعرهم دما جديدأء وبخنا في كرنا من رهم حياة جديدة فتجاري الزمن في حركه» 
ونساير العصر في تطورة؟ 

هكذا قالوا 

وإن تعجب فعجب أن يصدر شل هذا الكلام عمن يعقلون؛ فهم بلا شك مقلدون» يرددون 
ما لا يفهمون. أجرؤ ملم بلغة أحنبية راقية أن يلغو هذا اللغو؟ أمانا الأدب الرفيع من أدب 
الغرب» وهذا شعرهم وهذا رهم فليقرعوا وليحكموا فهل ما يعقل أن يكون ثمة صلة أو 
شبه صلة بين لغط هولاء الحشاعرين وأشباه الكتاب» وذلك الأدب الغض» والبيان الرائع؛ 
والقول البين؟ إنمم لأعجز من أن يردوا هذا المورد» أو يتهلوا من ذلك التهل» وم لأقصر 
باعاً من أن ينالوا ذاك الحال ولا عليكم - إذا أعوزتكم لغة الإفرنج - أن ترجعوا إلى ما ترجه 





ع 


أعلام أدبائنا عنهم. فهذا حافظ في (يؤسات)» ومطران في شكسبيرياته» والزيات في (آلام 
فرتر)» والممفلوطي في رواياته» وغير هؤلاء من نقلوا فأجادوا التتل وقهموا قأحستوا النهم 
فارجعوا إلى هذه التآليف البارعة: تروا كيف يفكر الإفرنج» وكيف يتخيلون ويتصورون» 
وكيف ينقشون ويصورون؛ وتروا أيضاً نصاعة العرية في لام هؤلاء الأفذاذ وصفاءها 
وتقاءها؛ وتميزوا الفائقة من العجز الفاضح» والديباجة المشرقة من العي الواضح والرأي الثاني 
أصوره في حوار وجيز في مجلس من أصحابناء وقد تذاكرنا (الشعر الجديد) فقد اندفع من بيا 
رحل فقال: إن ما ترونه يا قوم في بعض هذا الشعر من التعمية والخفاء إغا هو قصد إلى الرمز 
والإشارة. ألا ترون إلى بعض التصوفة كيف يعمى في شعره أو يغين في حديثه» وهو يشير 
من طرف في إلى ما لا يتبين من ظاهر ألناظه؟ فهكذا الخال هنا. فقلت له: وإلام يرمز 
شعراؤنا هؤلاء يا سيدي؟ فقال: لم يتلفون في نزعاقي وأغراضهم» فيتغايزون -تبعاً لذلك 
- في مراميهم البعيدة. فقلت: أمؤمن نتيا بول؟ وهل اكسهت شيا من هذه الرموز؟ 
هات - رمك الله - تأطرف ببضهل وفك نل مپغلته سك يده في جيه فأعرج دقراء 
قلا مته ياتا لأحدهم م راعزى لطره ثم متطوعة فلك م كرا راع وطنق يشرح. فلا 
وربك ما وهي ما قال شی انا" ولا لإا ده ا ھا1 

فقمت عن الجلس وأنا أقول في تنسي: لقد حبنا بالأمس في حل طلاسم (الكاتب المجهول) 
فإذا نحن في حل هذه الطلاسم أعيب! 

(للحديث بقية) 

¢ 

محصومة لا عداوة للثقاد والشعراء 

صديقي صاحب (الرسالة) 

مهدت السبيل لصديقنا ناقد الرسالة أن يصول قي موضوع (الميل إلى الخدم وصراع الديكة بين 
الأدياء والفنانين) ومتحت تفسك سلطة الدفاع المسحر عن ناقد الرسالة بحنفك شطرا من 
كلمي ال وحيتها إلى صديقي ناقد (الرسالة) 


وم 


فعلت ذلك» يا صديقي» إرضاء لطبيحك الحادئة» ونخيزتك الي تأبى الخصومة» لا اندفاعاً مع 
غرض أنزهك عنه. وكم أتمين أن يمزيك الغرض البيل تسمع قراء الرسالة غضبه كلك الي 
أطلقنك على سجيتك يوم كتبت (فلاحون وأمراء)» فعرفوا فيك متهاء كيف يكون الكفاخ 
الحق عن الخرية» وكيف تكون تنقية الطبقات وتميز ابر منها من الزوان» وكيف تكون 
صولات النقد في حلبة الخصومة» ولا فرق عندي بين النقد الاجتماعي والتقد الأدبي إلا في 
الصيغة إذن لا محيد لا يا صديقي في كل بناء للحياة» من حصومة هادئة كانت أم صاعبق لا 
تبلغ تي حال من الأحوال حدود العداوة. أقول لا حيص لنا من حصومة تكون الرسالة منبرها 
العام وتكون أهدافها كتابما ومن يتصل ّم وها من العاملين في حابة الحياة يريدنا صديقنا 
ناقد الرسالة» تمفياً مع خطة الرسالة المستمدة هن طبيعة صاحبها أن يخذ من اللين أداة 
يسعحث ها الشعراء على شحذ قرائحهم» وجلاء بصائرهم؛ وصقل شعورهم وأحاسيسهم 
ليرسموا بأقلامهم صوراً واضحة الخطوط وللعالم _لطبيغة الا يصورون ويرسمون. فإذا ما أف 
أستاذ كبير كالأستاذ (ا. ع)-وتأفف هن _بمايع أصواترهؤلاء إلشعراء قيل له إنك جرد عليهم 
(حملة تأدييية) وإذا ما قلت لصديتيا نافد الرسالت إننا في خاحة إلى القذف بطائفة من شعراء 
الشباب إلى النار» نار الهداتقيهم زتطيارهمة' ولل اريدم دة نشتها على التقاد» وقفت 
أنت يا صاحب الرسالة تصد عنهم المجمات شفقة يم ورثاء لالم بسلاح قاطع من اللطف 
والذوق والروح الإنساي البيل وبعد هذ أزعم أن الفرق ين وبين ناقد الرسالة» وبي 
وبينك يا صاحب الرسالة يتلخص في أن القسوة في النقد - في اعتقادي - أجدى وأتفع 
للشاعر الناشئ وللشاعر الذي أدركته الكهولة ولم ينضج بعد» لأن الصراحة في النقد - في 
اغتقادي أيضاً - هي الحد الفاصل بين الإقدام على الياة بروح الخوثب التحدي» وبين 
الإحجام عنها. أما أنت يا صديقي ونقد الرسالة أيضاً تريان عكس رأبي في الفسوة في النقد 
وصراحه» وبذلك يتوهم المهازيل من شعراء الشباب أنم عباقرة سبقوا جيلهم» وأن الواحد 
منهم هو إله الشعر وحده وسواه العدم وهذه هي الطامة الكبرى. 

حبيب الزحلاوي 


۳ 


لقد ظلموا شعراء الشباب! 

أكاد ألمح قي أكثر ما قرأت غمطاً حى شعرائنا القبان» وتبيظاً لعزائمهم؛ فأكثر ما أقرأ يدور 
حول الزراية بأسلوكم؛ والغض من أعيدهم؛ ورمى كثير منهم بالقموض تارة» وبالروق من 
مألوف العرب تارة أحرى؛ وما انصرف كاتب منصف ليان فضل اولك الشباب في شق 
طريقهم إلى احد بين متلف العخرات» ومسايرتهم النهضة الحديقة في طرائق التفكير» وتساميهم 
بأسالييهم بين أمواج الدحيل وعواصف العجمة وظلمات العامية المطبقة الي تأحذ على الغربي 
سبيله قي المسارح والجالس وكثير من اللات المغرمة بإرضاء العامة؛ وأستاذنا الكبير (ا. ع) 
قادر يما له من واسع الثقافة» وطويل الخبرة» وأسلوب الحليم على أن يجعل من بمنه الرائق 
معهد نقد (معناه الأعم) يضف الداء؛ ويتبغه الدواءه والأستاذ دريني حشبة في استطاعته وهو 
المواكب لنهضة الشباب أن جلو محاسن شعرهم» وييرن للقراء لمعات البقرية في أشعارهم» 
ومواطن الرجاء عند أكثرهم؛ إذا يمد القارئ قضية العببَاب مبسوطة جلية ويستمع لأنصارهم 
كما يستمع للزارين عليهم..أها أن نيسط في مس جولام الغباب صيسيفة السيعات ونطوي ما 
عداها وهم خلفاؤنا - رضيكًا أولأسعظًا|- على_تراك١‏ أدبا قزق ذلك ليس في شرعة 
الإنصاف» وقد يكون له عاقب بيذة ادى ي حيط العزاكم إذآاككان ي أسلوكم ضعف فأين 
مواطه؟ وكيف يستطيع بعضهم أن يرضى قراء البستري ولتي وأبي فراس واين هائئ 
وأمغالمم؟ كيف يستطيع بعضهم - ممن لم تيسر لمم دراسة أدبية حالصة - أن يظفروا 
بإعجاب اوفك السادة وما وجدوا أمام أعينهم قي أكفر مراحل التعليم إلا مختارات ضغيلة 
وتراجم قليلة تع بفلسفة البحث أكثر من عتاجها بطرائف الأدب؟ عدلوا أساليب الدراسة 
الأذية؛ ويسروا على شبابنا سبل الوصول إلى كنوزهاء وزودوهم بمراجع الشعر بحلوة مسقرة؛ 
ثم وحهوا درس الأدب إلى تذوق الحمال الفني قبل غيره من يحموث فلسنية قليلة الجدوئ؛ وإذأ 
لا يكون للشعراء الناشئين إلا أن يجودوا أو يتعرضوا للتقد اللاذع الصريح وإن كان في أخيلة 
بعطنهم شنيء من الغتوض وجتوخ إلى اتهاويل فهل حلا شعر هولاء'من اتقات الشاعرية 
وومضات العبقرية؟ وهل حلا شعر أبي تمام والخني والعري واين هان وشوقي والزهاوي من 
عقد في الخيال؛ ودقة في التضور حيرت الباحنين أزماناً؟ أليس الزمن وحده والتقد الرفيق 


بم 


اموجه أجدى على شعر الشباب من هنه القسوة الي لا يبررها نبل أضحايا وشرف 
مقاصدهم؟ 

(الاسكندرية) 

مع البشبية 

حول شعراء الشباب 

أحونا الأستاذ (دريي حشية) رجل طيب ما في ذلك شك. وآية ذلك أن يفهم أنه بجنع أحداً 
من الناس شیا أو يسلب أحداً من النلى شيعا بشيء يكتبه على تسق ما يكتب في هذه 
الأيام. وسبحان من اودع في كل قلب ما أشغله! 

وآية ذلك كذلك؛ أن يشفق على الشبان من الأسعاذ الجليل (ا. ع) هذا الإشفاق» وأن يأرقف 
منه هذا الأرق. وأن ينهم (أنه رحل يستطيع أن يتضي على اهود الي يذتموها يا معشر 
الشعراء الشباب في سبل ديد الشعراً اله . > 

وإنه ليعز على أن يساور الأستاذ بإدريي)كل. هنو القلق علي (شبان!) الذين يشملهم برعايته» 
ويد من بعضهم - الحواضع | اب[ والشكوان» | ومن_يغضيهام ل لكر - العقوف والكفران. 
تأحب أن أره إلى قلبه الطفأتة ول غينه'الكرئ :افلا له ونح اطبيته علينا - فما الأستاذ 
الخليل (ا. ع) بصائع شيا في شعراء الشباب» يتل هذا الكلام (العلم) الذي قصاراه أن يندب 
شعراء الخيل الماضي» أن يزري بشعراء هذا الزمان. وما الأستاذ ابجليل أيضاً (دريي حشبة) 
بصائع شيا لشعراء الشباب بمثل هذا الذي يكتبه ونمن - مع كل هذا - أميل إلى (منهوم) 
رأي الأستاذ الجليل (ا. ع) في معظم ذلك البهرج الزشف الذي يفتن به الكيرون من الشبان. 
وإذا احخجنا يوماً إلى توسيع آفاق الشعر عن مدى ما يستطيع أن يفهمه الأستاذ الخليل منه» 
فإننا ستكون أحوج إلى إنتقاذ الشعر من مغل هذا البهرج وإن لأرجو في النهاية ألا أكون قد 
أزغجت طية مولانا الأستاذ (دريئ) وإنينٍ لصادق حين أقسم له أن لا شيء أغز علي من 
طمأنينة هذه الطية المبروكة. 

سيد قطب 





A 


الصداقة والأدب والنقد 

قرأت قي إحدى الحلات ما كتبه الدكتور زكي مبارك عن تأثره البالغ مما كبه أحد الأدباء 
عن كتابه (الشر النئ) تي مجلة (الرسال» وكنت أظن الدكتور البارك أكثر احمالاً هجمات 
النقد أكفر ما رأيت اليوم» لأن الاجتمال والمرابطة من شأن من يصاولون وينازلون» وما أكفر 
ما صاول ونازل الدكتور لناسبة ولغير متاسبة! أما مأحذه على صاحب (الرسالة) من العقوق 
للأصدقاء فهو حجة على الدكتور لا له لأن من يخدم الأدب الرفيع يجب أن يكون على 
هذه الرفعة من الأحلاق العالية لا بحاي صديقاء ولا يناضر فريقا» إنما العيب كل العيب أن 
يدشر الناشر نقد الدكتور (مبارك) وهو أمشاج وأحلاط من الإغلاظ والإفحاش. وشل الرحل 
(الزيات) كمثل ذلك الأبي العربي الذي يقول: (إن قوله الحق م تدع لي صديقا) 

أكتب .هذا بمناسبة طلب إحدى الكبات إلى أن تتفره نشر كناب لي في النقد الذي يعمل 
برسالته الزيات جاهدا فعندما خل اكاك رين يدي امذبرها قال: ألا تظن أن نشر هذا 
الکتاب يغضب كيرا من_كبار إلكاب؟ قلت :وبا يهمك ين غضب الناس ما دمت تريد 
حفمة الأدب بنشر كتابى للقد؟ إقال مرون تشر كا هم علي تلك: إن الأدب لا يدنه 
(التجار) وزغا يخدمه أبداؤه الأبزآر) ازارات ابع كتاي ثم بدأ آذه يا د كور قصة (كتاب 
وتاحر). فهل كنت تأمل أن تخلق من الزيات تاجراً يعق الأدب ولا يعقك» أو تمنع غنه 
كتبك؟! هذا ما أرجو أن تتدبره ويتديره الكتاب والقراء جعياًء فليست العيرة في أن يفقد 
الإنسان أصدقاءه في سيل رسالة الحق» وإنغا العيرة في أن يصبح الأديب بعد حياة حافلة أداة 
للإرضاء والإبقاء على الأصدقاء 

بعس 


